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ده جاني بأعتماتوظیف الموروث الدیني والادبي في نماذج من شعر الارَ عالج البحث ظاهرة 
، فالاقتباس قد وظفّه الشاعر مع القرآن الكریم والحدیث النبوي )الاقتباس والتضمینعلى (

أما التضمین فقد وظفّه الشاعر مع منه الشریف والأثر الذي ورد عن الصحابة وكان مكثراً 
ین مادة للتطبیق لسببالارَجانيولقد حددنا شعر ،عي سواء أكان ذلك شعراً أم نثراً المنجز الابدا

ظاهرة بارزة في )، إذ شكلتنیة والأدبیةالأول :ان شعره تكثر فیه التداخلات النصیة (الدی
وقد شعره ، اما السبب الثاني : فهو تنوع ثقافته مما ولّد تداخلا وتعالقا مع نصوصه الشعریة .

:اعتمد البحث على نماذج من هذه الشواهد ، أما الخطة التي اعتمدها البحث فكانت بمحورین
، كي لا یتشعب البحث توظیف الموروث الادبي:والثاني، توظیف الموروث الدینيالأول 

ثقافة اسلامیة عالیة . ومتأثراً اأن الشاعر كان ذوتبینوبما دعته وفرضته عینة البحث ، 
بتراث أمته . ولا بد لكل شاعر یحمل رصیداً ثقافیاً عالیاً أن یوظف  ما تضمنته كل 

من دینیة المختلفة نصوص ذات صلة برؤیته وفكره على هذه المرجعیات المرجعیات من 
.وأدبیة وتاریخیة
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*الارَجاني توظیف الموروث الدیني والادبي في نماذج من شعر 
توظیف الموروث الدیني

الدیني هو علاقة موضعة نص ما من النصوص الدینیة  توظیف الموروثكما هو معلوم فان 
الآیات القرآنیة الكریمة أو من الأحادیث النبویة الشریفة أم من الأثر الذي كانت هذه منأسواءً 

ورد  في النص الشعري المدروس أي النص اللاحق الذي یقوم على آلیات متنوعة لعل أهمها 
: الاقتباس بأنواعه المعروفة المباشر وغیر المباشر وتفریعاته الأخرى ومما تجدر الاشارة الیه 

الدیني هو الاسلامي حصراً حتى لا یتبادر الى الذهن أن البحث یمتد موروثبالأننا قصدنا 
الى أبعد من هذا من الدیانات الأخرى ، وهذا حكمته وفرضته عّینة البحث لاعتمادها على 

الدیني التوظیفالنصوص الاسلامیة ولتأثر الشاعر بهذه النصوص . وغالباً ما یكون 
" الذي یقصد الیه الشاعر توظیف الموروث م السنجلاوي فانمقصوداً وواعیاً كما یرى ابراهی

وبما أن كل )١(أو الكاتب قصداً ویعرف مصدره ویستخدمه استخداماً فنیاً له غایته ووظیفته " 
نص هو نسیج من الاقتباسات والمرجعیات والاصداء ، فیجب ألا تكون هناك عملیة خلط بین 

المتداخلة ، بل یجب أن تقرأ هذه المصادر التي ) وبین أصول النصالنص الشعري (اللاحق
.)٢(تأثر بها النص قراءة متأنیة متفحصة لتحقق وتكشف عن أصل بناء هذا النص 

سنجده آلیة " تختلف فإنناالاقتباس وما یتعلق بالدینیة توظیف النصوص واذا ما عدنا الى آلیة 
ا ترتكز على النصوص القرآنیة عن سواها من الآیات التي یتضمنها مصطلح التناص، كونه

.)٣(التي تؤثر ولا تتأثر بخلاف التناصات الأخرى فانها تؤثر وتتأثر بحكم عدم قدسیتها " 
ولا ریب في أن القرآن الكریم المرجع الأهم الذي ینهل منه شعراء العربیة في كل زمان لأنه 

اللغة الشعریة ، اذا ما أحسن ذروة الأعجاز اللغوي ببلاغته وجماله وصوره التي تسهم في ثراء
انما ،الشاعر الافادة والتوظیف ، فالنصوص لا تؤخذ في الغالب من فراغ ولا تولد من عدم

.)٤(تأتي نتیجة تفاعل حقیقي مع تجارب عدیدة 
) الى الافادة من عطاء النص الدیني مقصوداً وذلك لاعطاء لقد كان لجوء الشاعر (الارَجاني

.)٥(روحیة غنیة بالدلالات ذات عمق ومصداقیة تحدث التأثیر في المتلقيخطابه الشعري قیماً 
ویحاول الشاعر تمثیل القیم التي تبثها النصوص الدینیة وامتصاصها وتحویلها بوعي معرفي 

وهي مشربة بتجربة الشاعر لترفد النصوص الدینیة قریحة الشاعر الشعریة ،الى المتلقي
ه بشكل أكثر قبولاً وإقناعاً .ولتسمح له بالتعبیر عن تجربت

القرآن الكریم *توظیف-أ
هناك شواهد شعریة كثیرة تدل على ثقافة الشاعر الدینیة وتأثره بالقران الكریم بشكل واضح ، 

]من المتقارب[: )٦(منها قوله 
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ـــــــــــــین الإ ـــــــــــــاموب ــــــــــــــانْ إمـــــــــــــام ومـــــــــــــولى الأن ــــــــــــــوم فتون ــــــــــــــك ق ــــــــــــــتن المل ف

ـــــــــــيّ هـــــــــــدى ـــــــــــین نبی ـــــــــــل ب ـــــــــــى الســـــــــــافمـــــــــــن قب مري خصـــــــــــاماً مبینـــــــــــاجن

ـــــــــــا إء فـــــــــــي ظهـــــــــــر آدم لاعقیـــــــــــــــداً لتـــــــــــــــاج العَـــــــــــــــخلقـــــــــــــــتَ  ذ كـــــــــــان طین

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــة االله فیــــــــــــــــــــــهنّ أك ـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــاجدیناملائك رأوك فخـــــــــــــــــــرّوا ل

ن تبینــــــــــاأقـــــــــدره نْ عَـــــــــوقـــــــــد رمـــــــــتَ فـــــــــــــي لفظـــــــــــــةالمعـــــــــــــانيَ جمعـــــــــــــتَ 

مكینــــــــــــــاً أمینــــــــــــــاغــــــــــــــدوتَ وقلــــــــــــــتَ آیـــــــــــــــــــــة الاصـــــــــــــــــــــطفاءهُ تَـــــــــــــــــــــأفأقر 

للملــــــــــك حینــــــــــافــــــــــي مصــــــــــرَ رَ تــــــــــوزّ ه بــــــــــــــــــــــالنبيّ الــــــــــــــــــــــذيهتَ فشــــــــــــــــــــــبّ 

ــــــــــــوزیرُ  ــــــــــــنِعم ال ــــــــــــوزیرَ ف ـــــــــــالقـــــــــــرین ارتضـــــــــــیتَ ونعـــــــــــمَ اتخــــــــــــذتَ ال االقرین

دلالة واضحة على أن الشاعر قد وظف ثقافته الدینیة في خدمة تدلالقصیدة مفرداتان كل 
ت مع آیات نصه المتمثلة بآلیة الاقتباس مما یشیر الى أن معظم أبیات القصیدة قد تناصّ 

كریمة منها البیت الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع مع اختلاف الآیات القرآنیة قرآنیة 
إشاراتففي البیت الثاني هناك ،واضحاً توظیفاً الكریمة التي اقتبس منها الشاعر لیكون 

أفصح منه یكون یساندهُ ، معیناً طلب من االله )علیه السلام(واضحة على أن نبي االله موسى 
طلبه وزیرا فكان نبیا بنص ، )علیه السلام(ه هارون ا، فاستجاب له ربه وبعث معه أخلساناً 

M  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á الآیة القرآنیة الكریمة
ÊËL)أو من الإصلاحمع وجود السامري في اشارة دلّت على أن هناك من یفسد هذا )٧

) .لامعلیهما السه (و وأخىبه النبیان موسجاءالذي الإصلاحیقف ضد هذا 
ومولى الأنام:هو السلطان محمود بن محمد بن ،واذا ما علمنا أن الامامُ:هو المسترشد باالله

.)٨(في البیت الأول * وقد ورد ذكرهما ملكشاه
التي نجد أن العلاقة متشابهة تماماً مع الأبیات سالثالث والرابع فبیتینوإذا ما نظرنا إلى ال

فهنا إشارة إلى قصة آدم )أقصد اختلاف الآیة القرآنیة(ا مع اختلاط المرجعیة الدینیة مسبقته
وإباء إبلیس عن ، علیه السلام والملائكة عندما أمرهم االله سبحانه وتعالى بالسجود تكریماً له 

یدنا آدم أو شبیه بس،(علیه السلام)مالسجود . وتشبیه هذا الممدوح بأنه جزء من ذریة آد
ه وأمر الآخرین بالسجود له تكریماً ، وبالمقابل ایا(علیه السلام) من حیث إكرام االله عز وجل 

على آدم علیه السلام .حسدا وتكبرامعاندة إبلیس 
وأما الأبیات التي تلت هذه الأبیات فتمثلت بالبیت السادس  والسابع فنجد المشابهة تامة 

وهو تمكین یوسف علیه السلام ، یة أخرى من القرآن الكریم من آفالاقتباس كانسبق مامع 
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وحسدهم له )علیه السلام(وحُبّ الملك له وصلاح الملك والنبيّ مقابل إساءة إخوان یوسف 
هذه القصیدة كانت في مدح الوزیر نعلم أن أن ینبغي ما ومه . إیالمحبة یعقوب علیه السلام 

یأمر بتحكیم الشرع وان الخلیفة كانالصالح الذيالوزیر )نوشروان بن خالدأشرف الدین (
أیضاً مع وجود حاسدین لهذا الوزیر بعد تنصیبه من وكان صالحاً المسترشد باالله قد استوزره 

قبل الخلیفة .
وأكنز نصه الشعري اقتباساً دینیاً یجعله أكثر قبولاً أفادالشاعرنستنتج مما ذكر أن 
.وواقعیة ، وأعلى قیمة وثراءً 

قد )شرف الدین انوشروان بن خالد القاشاني(ومن الجدیر بالذكر أن الممدوح الوزیر 
وزرَ كماتولى الخزانة للسلطان محمد بن ملكشاه ثم دیوان العرض للسلطان محمود بن محمد 

وقد ،ه٥٢٧ه ومسعود سنة ٥٢١للمسترشد باالله الخلیفة العباسي ، وللسلطانین محمود سنة 
كان یحفظ أموال الممالیك ، لعدله إذ عشرة قصیدة ومقطوعة في بغدادمدحه الشاعر بست 

لیلة القصر بهمذان الارَجاني ولذلك ولاّه السلطان الخزائن وصار عارضاً للجیش ، فوصف 
والمعسكر بها ، لیس ذلك حسب ، بل تولى أمر المظالم والعرض معاً . وقد أصلح شؤون 

. فإذا ما ربطنا بین النص السابق واللاحق ) ٩(طان به العراق ، وقد صفا ظنّ الخلیفة والسل
فكلا الشخصیتین تتصف ، للقصة القرآنیة كاملاافإننا سنجد بوضوح أن هناك استیعاب

في النص الغائب )علیه السلام(حصلت على ثقة الملك . فیوسف قد بالأمانة والتقوى و 
با على شؤون المالی یتمثل هذا لذا ة وإدارة الدولة . والممدوح في النص الحاضر قد نُصٍّ

والنص الغائب )الشعري(قائمة بین النص الحاضر )مماثلة(في علاقة تعضیدیة التوظیف
عمد الشاعر إلى مشابهة النص إذ ،هي طریقة تجاور وتشابهالتوظیفوطریقة ،)الدیني(

.قصدا منهالشعري الحاضر بالنص الدیني الغائب 
الشریف :الحدیث النبويتوظیف-ب

ن آالقر بالثقافة الإسلامیة بعامة و بلا یقبل الشك مابامتأثر )الارَجانيوهكذا فقد كان شاعرنا (
لدین الإسلامي . وإذا ما نظرنا إلى نص آخر اخاصة ، یعزز هذا سیرة الشاعر وحبه بالكریم  

الذي ینیمدح فیه تاج الدین أبا طالب الحسین بن الكافي زید بن الحسمن نصوص الشاعر
]من الطویل [:١٠)(یقول فیه 

ـــــارٍ  ـــــوم ذي ق ـــــم ی ـــــد رَ له ـــــ، وق ـــــــــــأحشـــــــــــاءِ أبأطرافهـــــــــــا مـــــــــــابین زوا القنـــــاكَ جِ علُ

ـــــــــامٌ  ـــــــــي ، و مق ـــــــــاهى النب ـــــــــه ب ـــــــــتمأب ــــــــــقــــــــــتَ أل ه فــــــــــي ظِــــــــــفوارسُــــــــــن جِ رهِ م مُ

رفجِ عَــــــــنیــــــــرانَ تَ لهبْــــــــأبضــــــــرب كمــــــــا هُ كســــــرتم جنــــــاحي جــــــیش كســــــرى وقلبَــــــ
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قول الرسول (صلى االله علیه وسلم) : " هذا أول یوم انتصف واضحة الىهذا النص إشارةفي 
١١)(فیه العرب من العجم ، وبي نصروا "

إلى الإفادة من عطاء النص الدیني مقصودا وذلك لإعطاء خطابه الارَجاني لقد كان لجوء 
في الشعري قیمة روحیة غنیة بالدلالات ذات العمق والمصداقیة والشرعیة التي تؤثر

إن توظیف هذا المعنى الذي ورد في حدیث الرسول (صلى االله علیه وسلم) لم .١٢)(المتلقي
یأت اعتباطا بل أضفى على جهاد الممدوح (الخلیفة المسترشد) صفة قدسیة مستمدة من 
الأحادیث الكثیرة التي وردت في فضل الجهاد والمجاهدین ناهیك عن الآیات القرآنیة التي 

علج ، أذي قار، (جاهدین.فلو تدبرنا المفردات التي دلت على هذا لوجدنا ضمنت الجنة للم
القدیم بین الفرس من جهة بالخلافباهى النبي ، كسرى) وهذه المفردات ترتبط ارتباطا دلالیا 

لاسیما بعد أن أطاح العرب المسلمون بحضارة الفرس و ،ن من جهة أخرىیوالعرب والمسلم
أن هذا لم دالة وأزاحوا الظلم والعبودیة بأمر االله سبحانه وتعالى إلاونشروا دین التوحید والع

) الفرس فبدأوا بالطعن والتشكیك ومحاولة اضعاف هذه الحضارة الجدیدة یرق للأعاجم (العلوج
وهذا الدین الجدید  فتآزرت الشعوبیة والزندقة ضد العروبة والإسلام . فإذا ما ربطنا بین 

د ضد الفرس وتصریح الشاعر بمباهاة النبي لهذا النصر وذكره له بأنه إضفاء الشرعیة و الجها
النبي أو حضور على هذا النصر حضور يالعرب من العجم ، ثم یضففیه أول یوم ینتصف 

) فالمحصلة سوف تكون بلا شك جهادا حقیقیا  مؤیداً من االله لهذا الخلیفة دعوته (وبي نصروا
و هو الذي شخصه الرسول (صلى االله علیه وسلم) ، مما أو القائد الذي أحرز النصر فالعد
الشاعر من خلال إدخال النص الدیني إن فقد استطاع،یضفي مكانةً لهذا الممدوح المسلم

لمتلقي وإذا ما رسمنا دى اصه أكثر قبولا لنیضفي الجانب الروحي على الحدث لیجعل 
تكون كالآتي :خطاطة توضح ذلك فیمكن القول بان الوحدات الدلالیة سوف

النص الحاضر (اللاحق)النص الغائب (السابق)الوحدات الدلالیة
نالأا–أ 

الآخر-ب 
المناسبة–ج 

النتیجة–د 
الغرض الشعري–ه 

المسلمون

الفرس
المعركة التي دارت بین 

المسلمین والفرس في معركة 
ذي قار

الانتصار
الإشادة والدعم والفخر

العرب ، الخلیفة وجیشه ،
المسلمون

الفرس ، الأعاجم
المعركة التي دارت بیت 

الفرس والمسلمین في العصر  
العباسي

الانتصار
الفخر والحماسة والتشجیع
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النصین مقاربة كبیرة، باشتراك العدو الواحد وكذلك اشتراك الأمة بین كن أن نستنتج أن یم
الواحدة في قتال هذا العدو سابقا ولاحقا.

]من البسیط[:)١٣(وفي قوله 
ــــال مــــن بعــــد للعبــــاس فــــي مــــلأ     افخــر فأنــت أبــو الأمــلاك مــن مُضَــروق

)١٤(وبعدها یقول 

ـــــــــمُ لْ عِ فَ  ـــــــــةَ دّ نـــــــــا مُ ـــــــــدنیا خلافَ رطَ ب مُستَ تْ طون الكُ في بُ بواضحٍ كم تُ ال

نأالعباس بن عبد المطلب عمّه )الرسول (صلى االله علیه وسلمإعلاممع یتماشىوهذا
.)١٥(الخلافة تؤول إلى ولده 
" قریش ولاة الناس )الرسول (صلى االله علیه وسلماشارة الى قول أما البیت الثاني ففیه 

یؤكد فیه ثناؤه على آل العباس )١٧(إن قوله ) ١٦(في الخیر والشر إلى یوم القیامة " 
وأحقیتهم وبشارتهم بالخلافة :

یُجلى من الُّنطْقِ في أبْهى من الحِبَرِ له من الحَبْرِ عبداالله علمُ هُدىً 

ــــــــرنا ــــــــدیماً رســــــــولُ االله بشّ ــــــــم ق ــــــــذُرِ بك كمــــــــا بــــــــه بشّــــــــرتْنا ســــــــالفُ النُّ

رح الأشِ م الكاشِ غْ على العِباد برَ حُكمٌ قضى لكم رب السماء به

؟برَ أم هل كصدقِ رسول االله في خَ ؟هل بعد قول رسول االله من ریبٍ 

فأنت أبو الأملاك مِنْ مُضَرإفخر لأَ للعباس في مَ وقال من بعدُ 

ــــــــــدّةَ الــــــــــدنیا خلافــــــــــتكم رطَ في بطون الكتب مُستَ بواضحٍ فَعِلمُنــــــــــا مُ

لا یرجعون إلى عینِ ولا أثرلا مثلمـــا زعمـــت مـــن جهلهـــا عُصَـــبٌ 

، إن شئت ، أو فَذَرِ ذْ خُ إلا ضلالٌ ؟ فَ ، إذا صحّت دلائلهُ هل بعد حقٍ 

لقد حوت هذه القصیدة كثیراً من المفردات الدالة على الإیمان وبشارة الرسول لآل العباس 
الحبر ، عبد االله ، هدى . رسول االله ، بشرنا ، حكمٌ ، قضى لكم ربُّ السماء (بالخلافة منها 

. كلها تشیر )، صدق رسول االله ، للعباس ، خلافتكم ، حقٍ ، صحت دلائله ، ضلال
بالإشادة بالعباسیین وإضفاء الأولویة والأحقیّة والشرعیة لحكمهم مستمدة من إشارات واضحة 

وبشارته لآل العباس فوظف الشاعر هذا لخدمة غرضه )صلى االله علیه وسلم(أقوال الرسول 
سیما إذا ما عرفنا أن الشاعر كان هواه مع ترشد باالله الخلیفة العباسي ، لاوهو مدح المس
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) اشارة الكاشح ، الأشر ، زعمت من جهلها عُصبٌ (مفردات مثل وفي النص)١٨(العباسیین
هم .لم یستطع أن یسمّ لكنه ه مناوئي العباسیین قبل حكمهم وبعدالى

وبما أن النص " عبارة عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات وكل نص هو تشرب وتحویل 
ث الشریف لیضفي هالة فوظف الحدیها جمیعاً،فقد أفاد الشاعر من)١٩(لنصوص  أخرى  " 

الذي )صلى االله علیه وسلم(قدسیة على نص وحقیقة لا تقبل الشك لأنها صادرة عن الرسول 
فصحه بإیحاءات دلالیة شرعیة محبوكة لا ویعزز نصّهلا ینطق عن الهوى ، لیقنع المتلقي 

یأتیها الباطل ولا الشك .
الأثر :توظیف-جـ
أبي بكر رضي االله من قولناص الدیني ما جاء في الأثر في دیوان الشاعر في التوردا موم

عنه: " واالله لو منعوني عقالا كانوا یؤدونه إلى رسول االله (صلى االله علیه وسلم) لقاتلتهم على 
.)٢٠(منعه " 

]من الخفیف[:)٢١(ف هذا في شعره بقوله أما الشاعر فقد وظّ 
ــــــــــاتِ كامــــــــــلٍ ، وهــــــــــو واجــــــــــقـــــلْ لمـــــنْ صـــــار جاهـــــه ذا نصـــــابٍ  بُ الالتف

ــــــــــــــــــــاةواجبٌ أن تخاف جیش أبي بكر ــــــــــــــــــــا للزك ــــــــــــــــــــت مانع اذا كن

ن هذا الخلیفة كان أعلى دلالةإن إضفاء الصفة الدینیة على جیش الخلیفة الممدوح لیعطي 
وجیشه یتطابق مع جیش أبي بكر من حیث أنهم على الحق و ،یحكّم الشرع في حكمه

فان النص الحاضر قد امتص النص الغائب لذلك الحق، هم زاغوا عن طریقءالصواب وأعدا
أهمیة مكتسبة من أهمیة أبي بكر رضي االله ئهوصب في خدمة الممدوح وإعلاء شأنه وإعطا

أبي بكر؛ فهل قصد الشاعر نفسه بكذلك یكنىالارَجاني . وتجدر الإشارة إلى أن ودوره عنه 
.وشاعرنا ٢٢)(ه الذي یرید التعبیر عنه ؟ فللشاعر الحریة في توجیه ما یقتبس لخدمة موقف

كسب نصه قدسیة تحمل دلالات ثریة وینشد المعاني العالیة من أعندما لجأ إلى الاقتباس 
خلال طرحه بهذه الصورة الذي تشكلت عبر اقتباسات مثلت إشعاعات دلالیة وظفت الحقائق 

لمنتج لیس بكرا، ولم الماضیة في إطار حاضر مشرق شبیه بهذا الماضي.وبذلك فان" النص ا
ینشأ من فراغ، وإنما خضع في ولادته لنصوص متشعبة ومختلفة المرجعیة تعود أساسا لتكوین 

.٢٣)(الذات الكاتبة " 
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وإذا أردنا أن نوضح ذلك بخطاطة مبسطة فإننا سوف نجعل ذلك وحدات دلالیة تستمد من 
النص

النتیجةالنص الغائبالنص الحاضر
ن وجوب الخوف م- ١

جیش أبي بكر
تهدید الشاعر للبخیل–٢
وجوب الخوف من –٣

(العباسي)جیش الخلیفة 

الحرب على من لم یعطِ 
الزكاة

منع العطاء
إصرار الخلیفة على مقاتلة 

مانعي الزكاة وتحكیم الشرع

إقامة الشرع

حث السامع على الإعطاء
الحصول على الأموال

ل " استحضار الشاعر بعض القصص أو الإشارات من خلاتوظیف الموروثومن هنا تجلى 
التراثیة الدینیة وتوظیفها في سیاقات القصیدة لتعمیق رؤیة معاصرة یراها في الموضوع الذي 
یطرحه أو القضیة التي یعالجها ویفترض في هذه التناصات أن تنسجم مع النص الجدید 

بة الماضي لتعزیز موقف الكاتب وتعمقه وتثریه فنیا وفكریا .... لبلورة الحاضر خلال تجر 
٢٤)((الشاعر) من الرؤى والمفاهیم التي یطرحها...." 

وبهذا فقد حقق الشاعر ما یصبو إلیه من خلال عودته إلى الحكم الشرعي الذي اتخذه الخلیفة 
لیجعل منه أسوة یتبعه هو والخلیفة كذلك على حد )رضي االله عنه(الراشد أبو بكر الصدیق 

وقت نفسه رسالة موجهة لمن یكنز الأموال ولا یعطي الزكاة الواجبة علیه .سواء وفي ال
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توظیف الموروث الأدبي *
من النصوص الأخرى التي لیست له ، سواءً أكانت شعریة الناثرویقصد به افادة الشاعر أو 

حاضرة وموضعتها في نصه ، والغرض من ذلك اعتماده على رؤیة معینة مأم نثریة سابقة أ
نمطاً مقبولاً ومقنعاً للمتلقي وقد وإكسابهنصه إثراءیؤدي هذا التداخل في النصوص الى ذإ

یكون
أي بقصد أو بلا قصد .)واعیاً أو لا واعیاً (
رولان (وبحسب قول التوظیفالآلیات المناسبة لهذا النوع من ىآلیة التضمین هي أحدنّ إ

نصوص منن الامتداد إفلذا . )٢٥(" ن التناص : " تضمینات من غیر تنصیصإف)بارت
لا تلغي خصوصیة الذات الشاعرة ، ولا تكون فهيوسطاً بین الابداع والاتباع تعدالآخرین

.)٢٦(في كل الأحوال نسخة طبق الأصل من بنیة النصوص المرجعیة 
وكثیراً ما یلجأ الشاعر الى ادخال كثیر من الأمثال في تشكیل نصوصه الشعریة ، ودعم 

جربته ، لادراكه بأن الأمثال موثقة وحاضرة في أعماق ذاكرة القرّاء ، فضلاً عن قوة تأثیره ت
وبعده الایحائي ، ودلالته الشمولیة التي تعین على استدعاء مواقف توجهها معرفة قصد 

.)٢٧(الشاعر 
فضلاً ،مما یضمن وصول الرسالة الشعریة بشكل ثري ومكثف وجمیل ومؤثر ومقنع للمتلقي

لا بد لكل شاعر من أن تكون في شعره بالضرورة عناصر تراثیة اكتسبها من "عن أنه
اطلاعه على تراث أمته ، من الشعراء ونثر الكتاب الذین سبقوه جیلاً بعد جیل ، بل لا یكون 
الشاعر شاعراً حقاً ان لم یكن كذلك ، فكلما ازداد تمرس الشاعر بشعر التراث من منابعه 

تسع حفظه لأكبر عدد من روائع نماذجه وبدائع أمثلته ، آره الأولى ، وكلما الأصلیة ومصاد
كان كذلك أقدر له على بناء شخصیته الشعریة ، وأعون على استقامة عوده واستبانة طریقه ، 

.)٢٨("لا یكاد یخل بذلك شاعر حقیق بأن یسمى شاعراً 
من تراكم ثقافي كي یتسنى له الافادة بعد ذلك فلا بد للشاعر أن یلم بالموروث بكل ما احتواه 

.منه وتوظیفه بما یخدم أغراضه وأهدافه ورؤیته 
النص الشعري :توظیف-أ

]من الكامل [:)٢٩(الأدبي قول الشاعر التوظیفومن الأمثلة على 
ــــــــــداؤك  واجـــــــبُ حـــــــقٌّ یـــــــا مـــــــن هـــــــواه علـــــــيّ هــــــــــذا الصــــــــــاحبیّ أنفســــــــــي ف

ــــــ ــــــا عــــــاتَ مْ لِ ا ، الغـــــــــداة ، مقصـــــــــر ومعاتـــــــــبُ فأنـــــــــني ؟تَ بْ طــــــال تقصــــــیري فم

ــــــك  ــــــى مــــــلا ل ــــــدلیل عل ــــــيأومــــــن ال قــــــــد غبــــــــت أیامــــــــا ، ومــــــــالي طالــــــــبُ نن

ـــــــب فمـــــــولى العبـــــــد منـــــــه هـــــــاربُ واذا رأیـــــــــت العبـــــــــد یهـــــــــرب ثـــــــــم لـــــــــم یطل
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)٣٠(البیت الشعري للمتنبي في قوله أفاد الشاعر من 

ــــــــدروا  ــــــــد ق ــــــــوم وق ــــــــت عــــــــن ق الا تفـــــــــــــــــارقهم فــــــــــــــــــالراحلون هــــــــــــــــــماذا ترحل

قول المتنبي قد جاء بعد أنما عرفنابما یخدم غرض قصیدته وهدفه من قولها ، وإذاووظفه 
معاناة الشاعر مع خصومه وحساده عند ما كان في كنف سیف الدولة الحمداني وكان له 

ر ، بید أن الخصوم لم یدعوه على هذه المنزلة فحاكوا یالقدح المعلى في المنزلة عند هذا الأم
لمكائد وبدأت العلاقة بینه وبین الأمیر تتزعزع حتى وصل الأمر الى أن له المكائد تلو ا

یضرب المتنبي بدواة فیشج رأسه ولا ینتصر له سیف الدولة على أثر مشادة كلامیة بینه وبین 
، بعدها قرر الشاعر مغادرة هذا البلاط الذي لم یعد )٣١(ابن خالویه حول مسألة لغویة 

ا ما عرفنا أن المتنبي كان عزیز النفس یأبى الظلم والقهر فهو ذو إكالسابق في احتضانه ، 
الذي شرط شروطاً مسبقة على الأمیر سیف الدولة كي یحضر مجلسه وینشده شعراً بعد أن 

كل هذا ،على شروطهفوافق سیف الدولةابن عم سیف الدولة الحمداني)أبو العشائر(قدمه 
هذه القصیدة الرائعة بمثابة تحد وعتاب لسیف لنایجب أن لا یغیب عنا وبعدها قدم المتنبي

ة عالیة . وبعد معرفتنا لهذه الأولویات وحیثیات النص ومنه أالدولة قبل مغادرته له ، ولكن بجر 
هذا البیت یتبین لنا أن الراحل والخاسر هو سیف الدولة ولیس المتنبي ، لأن بقاء المتنبي هو 

بكل ما تعنیه هذه الكلمة فمآثر سیف الدولة ومعاركه )ةسیف الدول(ومجدهتعزیز لقوة الأمیر
أصبحت كالوثائق التاریخیة لنا و ها المتنبي رها وثبتّ وجهاده كل ذلك سطّ وذكاؤهوشهرته وفطنته 

.
هذا المعنى الذي أراده المتنبي بعد هذه المشاكل والحالة النفسیة الصعبة التي مر بها وهو 

حیاته وأحب فیه أناساً لم یصل حبه لأحد من الناس من یودع مكاناً عاش فیه أفضل أیام
بعدهم .

ن إف المعنى في خدمة نصه .من النص السابق ووظّ )الارَجاني (من هذا كله أفاد الشاعر 
أما العلاقة فكانت مماثلة ،المحور شكل علاقة تعضیدیة وتظافریة غیر كاملةالتضمینهذا 

قاً بین تفاعلاً خلاّ كان أو)الغائب(دعاء للنص السابق ومشابهة الى حد ما وهو بالنتیجة است
.)٣٣(" فالنص لیس توالداً لنصوص سبقته " )٣٢(النص الحاضر والنص الغائب 

ان نظرة الشاعرین كانتا متشابهتین الى حد ما فالتقصیر یعزى الى الأمیر في النص الأول 
اعر ، فسیف الدولة لم ینصف الغائب أما في النص الحاضر فقد كان الأمیر یهرب من الش

المتنبي ولم یحرك ساكناً فالنتیجة كانت خسارته هو ، بعد رحیل المتنبي عنه .
المجتمع هارباً اذا ما یعدههو من )السیّد(فهو یرى بأن المولى )الارَجاني (أما رؤیة شاعرنا 

ر والمولى ولیست حرك ساكناً في طلب العبد الذي هرب منه . وبالتالي فالخسارة كانت للأمی
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في النص الحاضر ، هذا اذا ما علمنا أن )الشاعر(للشاعر في النص الغائب ولا للعبد 
الذي مدحه بست عشرة قصیدة )انوشروان شرف الدین(قد غاب عن الوزیر الارَجاني 

ر ولم یطلب الشاعر وكأنه قد استغنى عنه ومقطوعة وان هذا الغیاب لم یشكل شیئاً عند الوزی
ل مطلباً للوزیر وهذا مما دعا الشاعر بأن یشبه نفسه بالمتنبي ن وجوده لم یعد یشكّ أ، أو 

ثانیة من سیف الدولة الحمداني ویضمّن بیته المعنى نفسه صورةویجعل من الوزیر شبیهاً أو
الذي أراده المتنبي .

بین المتنبي وهو أن الشاعر لم یكن غاضباً كغضب المتنبي ما و الا أننا نجد اختلافاً ما بینه
في قصیدته التي قیل عنها الكثیر من حیث القسوة والجرأة على سیف الدولة وكأنها لیست

حتى د وعنفوان والدلیل على ذلك أنه غادره ولم یعد الیه مرة أخرى ، بل تحٍ ،لمن یحبعتابا
، في حین )٣٤(ة بینهما بعد مغادرته بلاطه یداسلات عدمر بطلب منه الأمیر العودة بعد أن 

نفسي (لم یكن كذلك بل جعل نفسه فداء للوزیر والمفردات التالیة تدل على ذلك الارَجاني أن 
فالنص )فداؤك ، الصاحب ، هواه علي حق واجب ، تقصیري ، أنا الغداة مقصر ومعاتب

فان الشاعر لم یتخذ فعلاً صارماً كما یدل بشكل واضح على أن الوزیر لا یأبه به مع هذا
هروب الوزیر منه ، سبباً لتحفیزه بشكل مسألةاتخذ المتنبي هذا الموقف من قبل ، فجعل 

عتاب واستعطاف واستجداء ، بأن یكرمه الوزیر ولا یستغني عنه لأنه بحاجة الوزیر ، وهذا 
حصل بالفعل فقد أكرمه الوزیر مئة دینار بعد طلب منه .

:تنافریة في قسم منها وكالآتيلاقة بین النصیّن لیست تعضیدیة كاملة بل مشابهة جزئیة و فالع
الشاعرالوزیرالنص الحاضرالشاعرالأمیرالنص الغائب
عتاب شدید 

وقاس
تقصیر الأمیر
لم ینتصف له

راحل معنویاً 
خسارة

غادر 
مكانیاً 
رابح

ثار على 
الوضع

عتاب شبیه 
بالاستجداء
اعر تقصیر الش
بغیابه

هارب من 
الشاعر

الاستغناء عن 
الشاعر

لم یطلب 
الشاعر

لم یغادر
خاسر
عتاب 

واستعطاف

ولو قرأنا رحیل سیف الدولة بحسب أبیات المتنبي فربما یشیر الى رحیل شهرته وتمجیده لأن 
هذه الشهرة جاءت من خلال مدائح المتنبي وذكره لسیف الدولة فبرحیله سوف یرحل هذا 

، وسوف یكون من یستقبل المتنبي هو المستفید الأول من هذا الرحیل للشاعر .المجد 
من [:)٣٥(واضحاً في قول الشاعر توظیف الموروث الأدبيخر یتجلى آوفي موضع 

]الخفیف
ـــــــــــــــــــاءِ لقـــــــــــــــــــــاءلّ باســـــــــــــــــــــتراقةٍ تْ دَ ـوعـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي خف وباهـــــــــــــــــــداء زورة ف
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ـــــــــــت مطـــــــــــلَ  ـــــــــــى أنوأطال الأعـــــــــــــداءِ ســـــــــــــة مـــــــــــــنً لْ خُ وجـــــــــــــدتْ المحـــــــــــب ال

ـــــــــــلُ ـها الظلْـــــــماشـــــــیَ مـــــــن أن یُ غـــــــارتْ ثـــــــمّ  ـــــــــــزارتْ ـ ـــــــــــاءِ ف ـــــــــــة ظلم ـــــــــــي لیل ف

ــــــــــأنجـــــــــمَ ا رأتْ لمّـــــــــخافـــــــــتْ ثـــــــــمّ  ــــــــــــــــــاءِ الرُّ نِ أعــــــــــــــــــیُ لِ شــــــــــــــــــبیهاتِ اللیـــ قب

؟غفـــــــــــــــاءِ مُّ بالإهُـــــــــــــــلـــــــــــــــكُ عینـــــــــــــــاً تَ ـــــــــــــمْ ن یَ طیفـــــــــاً یلـــــــــم ومَـــــــــفاســـــــــتبانتْ 

الشعریة التي وردت في النص ان هذا التضمین المحور الذي غیر فیه الشاعر كلمات الأبیات 
]من الكامل [:)٣٦(اللاحق المتمثل بقول ابن المعتز 

ـــــدجى شـــــيء ســـــوى ـــــا تحـــــت ال ــــــــــــاءمـــــا راعن ــــــــــــأعین الرقب شــــــــــــبه النجــــــــــــوم ب

ان هذا التضمین لیدل على رؤیة واحدة لكلا الشاعرین في علاقة تعضیدیة قائمة بین النصین 
حویر طفیف في النص الأول یدل على ثقافة . ان امتصاص المعنى مع ت)الحاضر والغائب(

الشاعر العالیة واستیعابه لشعر من سبقه ، ان النص الغائب قد دمج الخوف من الرقباء 
عیوناً تراقبهم اهافحتى النجوم التي في السماء تصور )الشاعر ومحبوبته(والوشاة من الطرفین 

ة النجوم بشكل یومي وحضورها ، من شدة خشیتهم من الناس ، وهذا ربما یشیر الى أن رؤی
الشاعر یصرح بأن النجوم شبیهة فلیلاً دلالة على كثرة الرقباء ومراقبتهم للشاعر ومحبوبته ، 

لا انه قد إ،بأعین الرقباء فاذا ما عدنا الى النص اللاحق ، فقد تضمن كذلك المعنى نفسه
وبما أن النص )اللیللما رأت أنجم (فصل بین المحبوب ومحبوبته وجعلها لوحدها خائفة 
نه " لا وجود لما یتولد إف)میشال فوكو(عبارة عن تراكمات ثقافیة في ذاكرة المبدع وبحسب 

.)٣٧(من ذاته بل توجد أصوات متراكمة متسلسلة ومتتابعة " 
فان هذا یدل على عدم وجود نص برئ أو أصیل وانما هو مزیج بشكل أو بآخر من نصوص 

لشاعر ، فبمجرد استدعائها وتوظیفها بشكل یخدم هدف الشاعر عدة متراكمة في ذاكرة ا
.سیعطي نصه زخماً وقبولاً لدى القارئ

المثل العربي :توظیف-ب
]من الرمل [:)٣٨(جلیاً في قول الشاعر التوظیفخر نرى آوفي موضع 

مـــــــــــا بـــــــــــین عـــــــــــود ولحـــــــــــاءِ داخـــــــــــلٌ لـــــــــم ینـــــــــل مـــــــــا قـــــــــد تمنـــــــــى كاشـــــــــحٌ 

ـــــــــــــــابُ  ـــــــــــــــوااكتبالوصـــــــــــــــلِ واذا الأحب ذاً بــــــــــــــالعراءِ بْــــــــــــــالواشــــــــــــــون نَ ذَ بِــــــــــــــنُ ف
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في)داخل ما بین عود ولحاء(من البیت الاولفي الشطر الثانيهذا التوظیفیتموضع 
ن أ،الشربوذلك اذا دخل بین الصدیقین )٣٩(المثل الذي یقول " دخل بین العصا ولحائها " 

ن الكاشح إذ ،إلاقة تنافریة مع تحویر طفیف في عللتوظیفهذا التضمین المحور جاء كآلیة
المقربین والذي لیس له الحق بین والحاسد لم یحصل أو یحقق أي انتصار یذكر بسبب دخوله 

، لیحصد هذه النتیجة بالتدخل ، الا أن الحسد وسوء الخلق ربما هو الذي یدفع بهذا الاذى 
السیئة .

د الزینبياوهو علي بن طر أن القصیدة كانت في مدح نقیب الهاشمیین الى وتجدر الاشارة 
وكان إماماً فاضلاً فقیهاً على مذهب أبي حنیفة ، ولاه المستظهر باالله نقابة )ه٥٣٨ت (

المسترشد باالله سنة :لخلیفتین(ا" ثم وزر ذي الفخرینالرضاالهاشمیین ، وأسبغ علیه لقب " 
شمیون حوله االتف الهفومدحه الشاعر بأربع قصائد )ه٥٣٠ه ، والمقتفي سنة ٥١٦

، ن الیه، فالوزارة تشرك الخلافةآن تلجتی، أشار الى أن الدولواختصه الخلیفة بقرب، وفي وزارته
ن هناك أین . من هذا یتبّ )٤٠(وي الى رأیه السدید، لأنه من معشر أظّلهم بیت النبوة أوالخلیفة ی

الشعري والتي یبیّنها هذا الجدول وبشكل عمودي: في هذا النص عدةجهات
)الواشي(الكاشح الشاعرالخلیفةالحكم العباسي

لم ینل ما قد تمنىللعباسیینالمو أمیر المؤمنینبیت النبوة
نبذ بالعراءحبیب العباسیینمن آل العباسصفة شرعیة
خاسرملتف مع آل العباسصفة شرعیةاحترام دیني

مؤمن بأحقیة احترام دینيخلافة إسلامیة
لافةالعباسیین بالخ

دخل بین الاصدقاء 
بالشر

]من الرمل [:)٤١(ومنها قوله 
ــــــــــــهالمـــــــــــــــــــؤمنین اختصّـــــــــــــــــــوأمیـــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــدهر بقُ ــــــــــــي ال ــــــــــــاءِ بٍ رْ مــــــــــــن بن واجتب

ــــــدهر مــــــا عشــــــت احتمــــــائيل عبــــــــــــــــاس یــــــــــــــــرىا آبكــــــــــــــــم یــــــــــــــــ مــــــن صــــــروف ال

مـــــــــــــن مـــــــــــــدیحي بتلیـــــــــــــد مـــــــــــــن ولائـــــــــــــيلــــــــــــــم أزل أشــــــــــــــفع فــــــــــــــیكم طارفــــــــــــــاً 

معطیات تاریخیة تشیر الى أعداء الدولة العباسیة آنذاك واذا ما تأملنا في النص وما فیه من 
هها والمتربصین بها في خضم هذا یختار ئسنجد أن الدولة العباسیة في ضعفها وكثرة أعدافإننا

یرجع الیه ، إذ ذي الفخرین ویقلده نقابة الهاشمیین كل ذلك وأكثر بالخلیفة وهو عباسي ویلقبه 
هذه الدولة وبهذا سد بالأعداء المتربصین ئیة والقوة لیناو شورة لیستمد للدولة الشرعمفي ال

الطریق على كل الكاشحین والوشاة فلم ینالوا الا النبذ في العراء .
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//]الدولة الإسلامیة[= ]الخلیفة        آل العباس        الوزیر[
]عدم افتراق تلاصق[= ]شجرة         صلة قویة        اللحاء[

.الإسلامیةالوزیر = الدولة –آل العباس –فة الخلی
.)تلاصق(لحاء = عدم افتراق –صلة قویة –شجرة 

ومن بعدهم الغرب بعد ضعف الدولة )المتربصین بالدولة العباسیة(–العدو –الكاشح 
.العربیة الاسلامیة 

عددة الأشكال ، ه وبما أن النص هو " كتلة لغویة مت٤٩٢ن الحروب الصلیبیة بدأت منذ إإذ
متعددة الغایات و لها نظام یجمع الانساق المتعددة ویوحدها ، فیصبح له هویة مجردة مفتوحة 

عن عبارةعلى احتمالات التأویل من خلال تعددیة المقروء وتعددیة القارئ وهذه الكتلة اللغویة
صل والتداخل شبكة یتم تشكیلها ونسجها وصیاغتها وتوزیعها عبر علاقات متنوعة من التوا

.)٤٢(والترابط ..... " 
.الدولة الاسلامیة = الخلیفة + الوزیر + رؤیة الشاعروبما أن 

.اشي + الغرب (الحروب الصلیبیة)+ الكاشح والو أعداء الدولة الاسلامیة الأعداء = فإذن 
+ أعداء الدولة الإسلامیة(+ الشاعر + المسلمون = نصر ضد+ الوزیرتآزر الخلیفة و 

رب + الكاشح = استمرار الخلافة الاسلامیة .الغ
]من الكامل [:)٤٣(وقوله 

حُــــــــروثُ –إن زكَــــــــت البقــــــــاعُ –معــــــــروف كـــــفُّ الكـــــریم غَمامـــــةٌ وصَـــــنائعُ الـــــــ 

ــــــــــةً   رى التعــــــــــرُّضَ أو  ــــــــــامِ جَهال ـــــــــثُ باللئ ـــــــــي الزّمـــــــــان كری ـــــــــبٌ ف ـــــــــلَّ خطْ إن جَ

ــــــــــه المَمْــــــــــروثُ للكالطفــــل یَخْــــدَعُ نفســــه عــــن رشــــفهِ    ــــــــــعْ وَدْعُ ــــــــــدْي یُنق )٤٤(ثَ

ــــــبِضُّ صــــــفاتهم    ــــــوكٌ لا تَ لعابـــــــــــــــــــــدٍ ویغـــــــــــــــــــــوثُ ؟إلا یعـــــــــــــــــــــوقُ أم هــــــل مل

ـــــــــــــروثُ كــــم مــــدحٍ الممــــدوحُ محشــــوشٌ بـــــه    ـــــــــــــه مَ ـــــــــــــونُ فی ـــــــــــــادحُ المغب والم

ــــــ ــــــن    والجــــــودُ لــــــیس بمُخْلِ ــــــــــثُ دٍ لكــــــنَّ مَ ــــــــــه مَكی ــــــــــالعُمْرُ من ــــــــــورى ف ــــــــــع ال نَفَ

ندى: یضرب مثلاً تأي ما )٤٥() )حجرُهُ ما تبَضُّ (المثل الذي یقول (یتضمنبیت إن هذا ال
للبخیل الذي لا ینال منه خیر .

یغوث ویعوق : صنمان ، ورد ذكرهما في القرآن الكریم .
یساق مثلاً لسوء )٤٦(ثني "ك وتروّ الذي یقول " احشّ یتضمن المثلأما البیت الخامس فهو 

. )٤٧(ث علیهله الحشیش وأعلفه وهو یروّ : أجزاطب فرسه فیقولزاء وأصله لرجل یخالج



د.سعد حمد جاني          الموروث الدیني والأدبي في نماذج من شعر الارّ توظیف

١٥

طالب بن أبي البدر وذكر مآثر يالقصیدة كانت في مدح مهذّب الدین أبومن المعلوم أن 
ممدوحه وكرمه ذلك المدح بالمقارنة بین الكریم والبخیل لیبیّن مآثر أعقب هذا الممدوح ثم 

الوقت نفسه على الكرم في حظّهتیجة إبراز كرم ممدوحه و فالنغیره ، فكلّما برّز بخل ونداه
والعطاء .

أما التشبیهات التي اعتمدها فكانت تشبیه الطفل المفطوم المخدوع الذي یمص الأشیاء التي 
تشبه صدر أمه بلا جدوى . فكذلك الذي یمدح اللئیم أو غیر المستحق فلا جدوى من مدیحه 

أي )ما تبضُّ صفاتهم(القائلالمثلناء علىالملوك بهؤلاءبعرّضالبتة ، من جهة أخرى 
فالنتیجة كذلك صفر )یعوق ویغوث(إلا فائدة كفائدة عابد الأصنام ،أبداً لا یُنال منهم خیر

ها ولا تجیب أحداً أبداً ، وربما شبه هؤلاء الممدوحین بأنهم فیالیدین لأن الأصنام لا فائدة 
دتهم وعدم شعورهم بمن حولهم فالمادح أمامهم خاسر لا كالأصنام التي لا إحساس لها لبلا

محال .
هؤلاء علىوبعداً ) لیضفي سوءً قتباسه (یعوق ویغوثوربما أضاف أمراً دینیاً واضحاً با

لذمهم الملوك وكأنّ زیارتهم ومدحهم یوجب الكفر وعبادة الأصنام أو شبیهة بذلك وهذا مدعاة 
) لیضفي على ممدوحه الایجابیة م بما یشبه المدحدام (أسلوب الذمدحهم، واستخوعدم 

وعلى هؤلاء السلبیة التامة من خلال المقارنة بینهما ، لأن البیت الخامس یؤكد هذا المعنى 
ثني " فصاحب الفرس یقدم الطعام والحشیش لفرسه ك وتروّ تضمینه مثلاً آخراً وهو " احشّ ب

ء الملوك الذین ینكرون فضل الشاعر ولا وهذا هجاء ضمني شدید لهؤلا،ث علیهوالثاني یروّ 
فأوغل في ذمّهم وتجریدهم عن كل فضیلة لیسدد كل الایجابیات ،یكرمونه على مدحه

ویعزیها من خلال الموازنة أو المقارنة الى ممدوحه الذي كان خلاف هؤلاء تماماً .
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ةــــــــــالخاتم
ها:همّ أبعد انجاز هذا البحث تم التوصل الى نتائج لعلّ 

 كان القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة وآثـار الصـحابة والأدب العربـي المعـین الـذي اسـتقى منـه
شعره .فيالمبثوث التوظیف للموروث الدیني الذي كشف لنا هو الشاعر شعره ، و 

 للنصوص الرئیسـة هدماً لم یكن الارَجاني في شعر توظیف الموروث الدیني والادبي ان
إحیــــاء هــــذه لإعــــادةســــبباذ كــــان، إمــــن ذلــــكبــــل علــــى العكــــس التــــي تمحــــور علیهــــا ،

النصوص واقتباس معانیها وتركیبها وفق منظوره المرتبط  بالأصالة  وجلي التـراث ، وبمـا 
ینسجم مع متطلبات عصر الشاعر  ورؤیته .

 بـــین الماضـــي والحاضـــر وكـــان ذلـــك ضـــرورة مـــن خـــلال توظیفـــه للمـــوروث ربـــط الشـــاعر
ـــ ـــى الاب ـــمّ داع والجـــدّة ، و واشـــارة عل ـــإنمـــن ث ـــین ف ـــة ثمـــرة المزاوجـــة ب ـــربط هـــو بمثاب هـــذا ال
الحاضرة .والنصوص الغائبة 

ـــى وجـــود نصـــوص رئیســـة دینیـــة وأدبیـــة مســـتمدة مـــن التـــراث ، الارَجـــاني شـــعر أشـــار ال
.اءً اعتمدها مع شعره بقصدیة واضحة لیعطیه زخماً وانتشاراً وثر 

 عبــراثــه وعبّــر عــن خزینــه الثقــافي والمعرفــي ، تعلــق الشــاعر بتر شــدة كشــف البحــث عــن
في شعره .الموروث الدیني والادبي توظیف 

 ًأفاد الشاعر إفادة كبیرة من الخطاب الدیني وحاول أن یذیبه فـي نصـه لیكـوّن نصـاً متمیـزا
عــن إفادتــه مــن فضــلاً مســتمدة مــن هــذا الخطــاب لیحقــق قبــولاً وإقناعــاً واقترابــاً مــن الــنفس

أكـان ذلـك نصوصـاً شـعریة أم نثریـة ووظّـف ذلـك بشـكل متـوازن وبدقـة سواءً النص الادبي
.عالیة 
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الهوامش

حمد بن محمد الأرّجاني .أبكر أبو*هو القاضي ناصح الدین 
ویعـــد مـــن شـــعراء الـــوزیر ،ـ ونشـــأ ببغـــداد وأقـــام بأصـــبهان،ـــه٤٦٠جـــان ســـنة رّ رجـــاني بأولـــد الأ

هـــ . ٥٤٤كــان عالمــاً فقیهــاً عــادلاً ، تــوفي ســنة وعلــي الحســن بــن علــيأبــو(نظــام الملــك) 
م ١٩٧٩طبعـة جامعـة الموصـل ، تحقیـق : د.محمـد قاسـم مصـطفى ، مني الارَجادیوان ینظر: 

.١٣-٦:م١٩٨١–
ه، وذكـر ٥/٢٨٥عصره فقیهاً ادبیـاً شـاعراً " النجـوم الزاهـرة إمام" نه كانأورد مكانته الدینیة: 

مـن ١٦الــووضعه الـذهبي فـي طبقتـه ،٦٠/٥٣:السبكي ضمن الطبقة الخامسة من طبقاته
.  ٥٠/٢٨٥:هفاظح

اللقب جاءه من مكان ولادته أنان الارّجاني عربي الاصل الاّ :ورد في جریدة القصرنسبه :
مـن الانصـار وقـد اعتـد بأصـله إذ یعـد،فعربیـةأصـولهأمـا الأعجمیة ،فهو ینتسب الى البلاد 

:وشذرات الـذهب،١٥٢:، ووفیات الاعیان١/٩:دیوان الأرّجانيینظر : :في مواقف متعددة
٤/١٣٧.

الارّجاني عاصر خمسة خلفاء مـن بنـي العبـاس ، هـم " المقتـدى بـاالله ، أنومن الجدیر بالذكر 
ي لأمـر االله بـن المسـتظهر  مقتفـوالمستظهر بـاالله ، والمسترشـد بـاالله ، والراشـد بـن المسترشـد ، وال

یث النبویة هوى الشاعر السیاسي عباسي ، استمده من الاحادأنباالله " ویذكر صاحب الدیوان 
.٤٦-٦:، وللمزید ینظر : الدیوان١/١٥:. ینظر: دیوان الاّرجانيالتي بشرت بخلافتهم 

، ١، ع٣دلالـــة التضـــمین فـــي خــــواتم قصـــائد أبـــي نـــواس ، مجلــــة جامعـــة دمشـــق ، مــــج(١)
.٥٥:م١٩٩٥

وایــة ر (مقدمــة نظریــة مــع دراســة تطبیقیــة للتنــاص فــي والــدینيالتنــاص التــاریخي ینظــر : (٢)
، ١، ع١٣الیرمـوك ، مـجلهاشم غرابیة ، أحمد الزغبي ، مجلـة أبحـاث الیرمـوك جامعـة)رؤیا
.١٧١-١٧٠:م١٩٩٥سنة 
الصورة المحلیة في الشعر العراقي المعاصر بین الرؤى الیومیة والبعد العلامي ، د.أحمد (٣)

.٦٤:م ٢٠١١، ١راهیدي ، بغداد ، طالفرطوس ، دار الف
لاقتبــاس مــن القــرآن الكــریم فــي الشــعر العربــي ، عبــد الهــادي الفكیكــي ، منشــورات دار ا(٤)

.١٣:، د.ت٨سوریا ، ط–النمیر للطباعة ، دمشق 
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ینظـــر : التنـــاص ومفهـــوم التحویـــل فـــي شـــعر محمـــد مـــران ، مفیـــد نجـــم ، مجلـــة الموقـــف (٥)
.٥٣:م١٩٩٧، ٣١٩الادبي ، ع

، ٣١٣، ٣٢٧، ٩٣، ١/٣٥٢یل المثـــال دیــوان الأرجـــاني علـــى ســبینظــر الشــواهد كثیـــرة ، *
: ٣/١١٠٧،١٣٩٤و ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٨٦/ ٢،و ٩٤، ٢٦٩، ١٤٤، ١٠١
٩٦٥-٩٤٤.
.١٣٩٤/ ٣:ني، تحقیق :  د.محمد قاسم مصطفىدیوان الارجا(٦)
. ٣٢–٢٩:طهسورة (٧)
عـرف بعلـو )هــ٥٢٩–٥١٢(بااللهمستظهر المسترشد باالله : هو ابو منصور الفضل بن ال* 

اشــار فیهــا الشــاعر الــى محاربــة الــذین خلطــوا الهمــة والشــجاعة ، مدحــه الشــاعر بــأربع قصــائد 
الإسلام بالكفر . 

هـــ) كــان یتنقــل فــي ٥٢٥–٥١١(مــولى الانــام : هــو الســلطان محمــود بــن محمــد بــن ملكشــاه 
عارفــاً بالتــاریخ والســیر ء قــوقي المعرفــة بالعربیــة د الــذكاالاقامــة بــین الــريّ وبغــداد ، وكــان متوقــ

وخصـه الشــاعر بقصــیدتین اشـار فیهمــا الــى فتوحاتــه الكثیـرة كالمعتصــم ازاء الخُــرّمیین والــروم . 
.  ١/١٧:الدیوان

.٣/١٣٩٢:دیوان الارجاني(٨)
. ٢٥/ ١:ینظر : دیوان الارجاني(٩)

رّھْجُ والرّھَجُ : الغبار، عرفج : نبات عیدانھ رقاق . مُرھج: ال١/٢٨٠:دیوان الارجاني(١٠)
، ولھبھ شدید الحمرة ، ویبالغ في حمرتھ .  

ي، دار الجیـل ، ، تحقیق : علي البجـاو في معرفة الاصحاب ، ابن عبد البرالاستیعاب (١١)
. ١/٧٣:م١٩٩٢(د.ط) بیروت 

، دار التنــویر للطباعــة المعاصــر فــي المغــرب ، د. محمــد بنــیس الشــعرظــاهرة ینظــر: )(١٢
٥٣:م١٩٨٥، ٢روت ، الدار البیضاء ، طوالنشر ، بی

.٢/٥٦٢:دیوان الارّجاني(١٣)
.٥٦٢/ ٢:المصدر نفسه(١٤)
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١٩

تـــاریخ الرســـل والملـــوك ، الطبـــري ، تحقیـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل ابـــراهیم ، مطبعـــة دار (١٥)
لال الــدین الســیوطي ، تحقیــق : محمــد تــاریخ الخلفــاء : جــو ، ٤٢١/ ٧:المعــارف ، القــاهرة
.١٤/٢٥٦:م١٩٨٣لحمید ، مطبعة منیر ، بغداد محیي الدین عبد ا

)، تحقیــق : عبــد هـــ٢٧٩محمــد بــن عیســى ، الترمــذي (ت، ابــو عیســى ســنن الترمــذي (١٦)
هــ ١٣٨٤لمنـورة ، مطبعـة المـدني بمصـر الرحمن محمـد عثمـان نشـر المكتبـة السـلفیة بالمدینـة ا

.٣٤٢/ ٣:م١٩٦٤-
.٥٦٣–٥٦٠/ ٢:جانيدیوان الارّ (١٧)
.١٥/ ١:دیوان الارجاني(١٨)
–علم النص ، جولیا كرسطیفا ترجمة فرید الزاهي ، دار توبقال للنشـر ، الـدار البیضـاء (١٩)

. ٢٠:م١٩٩٧، ٢المغرب ، ط
) ،هـــــ٢٦١، أبـــو الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــیري النیســـابوري (تصـــحیح مســـلم (٢٠)

هــ ١٣٧٤بـد البـاقي ، دار احیـاء الكتـب العربیـة ، القـاهرة تحقیق وتصـحیح : محمـد فوائـد أو ع
.٥٤٥١/ ١:م١٩٥٥-

.١/٢٤٦:دیوان الارجاني(٢١)
الاقتبـــاس والتضـــمین فـــي شـــعر عـــرار ، موســـى ســـامح ربابعـــة ، مجلـــة دراســـات ینظـــر: (٢٢)

.٢٢٣:م١٩٩٢، السنة ٤، ع١٩الجامعة الأردنیة ، مج 
. د. نور الهدى علوش ، مجلة جامعة أم القرى للعلوم أالتناص بین التراث والمعاصرة ،(٢٣)

.  م١٠٢٣م،٢٦،٢٠٣،ع١جواللغة العربیة وآدابها الشرعیة

حمـــد الزعبـــي، مجلــــة أ) لإبـــراهیم نصـــر االله ، رایـــة القلـــب(ت التنـــاص فـــي قصـــیدة دلالا(٢٤)
.٢١١٦:م١٩٩٥سنة ١٥ع ،٢٢دراسات العلوم الإنسانیة مج 

ــــــــوان الارّجــــــــاني * ــــــــال : دی ــــــــى ســــــــبیل المث ــــــــرة  ینظــــــــر عل ١٩٧،١٣٨، ١/٣١الشــــــــواهد كثی
/ ٣، و٨٣٣، ٨١٨، ٧٩٤، ٦٩٤،٧٥٨، ٢/٣٩٦، و٢٥٤، ١٦٩،١٥٥،٧٦،١٨٤،

٩٤٦، ٨٨٩، ٨٨٧، ٨٦٨، ٨٩٥.
.٧١:م١٩٩١، ١مجلة علامات، ع،: فكرة السرقات الأدبیة ونظریة التناصقلاً عنن(٢٥)
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٢٠

أشــــكال التنــــاص وتحــــولات الخطــــاب الشــــعري المعاصــــر (دراســــات فــــي تأویــــل ینظــــر : (٢٦)
لبنان ، النادي الأدبـي ، حائـل ، -النصوص) ، د.حافظ المغربي ، الانتشار العربي ، بیروت 

.١٨٢–١٨١:م٢٠١٠، ١المملكة العربیة السعودیة ، ط
د.بـدران عبـد الحسـین محمـود ، دار غیـداء التناص في شعر العصر الأمـوي ،ینظر : (٢٧)

.٢٨١:م ٢٠١٢–ه ١٤٣٣، ١الأردن ، ط–للنشر والتوزیع ، عمان 
، ١، ع٣عناصر التراث في شـعر شـوقي ، ناصـر الـدین الأسـد ، مجلـة فصـول ، مـج(٢٨)

.١٩٨٤:٢٣،الجزء الأول
.١٩٨/ ١:دیوان الأرّجاني(٢٩)
، المسمى بالتبیان في شرح الـدیوان، بشرح أبي البقاء العكبرينبيدیوان أبي الطیب المت(٣٠)

) ، شـركة مكتبـة ٣ضبطه وصححه ووضع فهارسه ، مصطفى السقا وجماعته ، تراث العرب (
.٣٧٢/ ٣:م١٩٧١–ه ١٣٩١ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

طبعـة دار المعــارف ، یعي ، مالصـبح المنبــي عـن حیثیــة المتنبـي ، یوسـف البــدینظـر :(٣١)
.٨٧:م١٩٦٤القاهرة 
التنــاص فــي شــعر الحــرب ، محمــد عبــد الموجــود البــدراني ، رســالة ماجســتیر ، ینظــر : (٣٢)

:م٢٠٠٥–ه ١٤٢٦جامعة الموصل –یة باشراف د.عبد الستار عبد االله صالح ، كلیة الترب
٥٧–٥١.

رمـوك ، الأردن ، اث الیرمـوك ، جامعـة الیالتناص في معارضات البارودي ، مجلة أبح(٣٣)
.٩٠م ، ١٩٩١-هـ٢،١٤١٢، ع٩مج

طبعــة دار المعــارف ، القــاهرة فصــول فــي الشــعر ونقــده ، د.شــوقي ضــیف ، مینظــر : (٣٤)
الأدب العربــي فــي العصــر العباســي ، د.نــاظم رشــید ، نشــر وطبــع وتوزیــع و ،١٠٣:م١٩٧١

.٢٣٣:م١٩٨٩العراق –لموصل مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، ا
.١٥-١/١٤:دیوان الارجاني(٣٥)
.١٥:دار صادر ، بیروت (د.ط) ، (د.ت) كرم البستاني ، ،دیوان ابن المعتز(٣٦)
نقــلاً عــن : التنــاص بیــت التــراث والمعاصــرة ، د.نــور الهــدى علــوش : مجلــة جامعــة أم (٣٧)

.١٠٢٣–ه ١٤٢٤، السنة ٢٦، ع١، جالقرى لعلوم الشرعیة واللغة العربیة وآدابها
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٢١

.١١٣/ ١:رجانيدیوان الأ(٣٨)
الفضـل ، تحقیق : د.محمد أبو )ه٣٩٥ت بعد (جمهرة الأمثال ، أبو هلال العسكري (٣٩)

.٢١٦/ ١:م١٩٨٨، ٢، طابراهیم وعبد المجید قطامش، دار الفكر، بیروت
.١٩–١٨/ ١:رجانيینظر : دیوان الأ(٤٠)
.١١٣/ ١:رجانيدیوان الأ(٤١)
الـدین المناصـرة ، دار مجـد ، د.عز )حـو مـنهج عنكبـوتي تفـاعلين(علم التناص المقـارن (٤٢)

.١٣٩:م٢٠٠٦، ١الأردن ، ط–لاوي للنشر والتوزیع ، عمان 
.٢٦٦/ ١:دیوان الارجاني(٤٣)
الودع : خرز بیض جوف في بطونها شق كشق النواة .(٤٤)
لممروث : من مرث الصبي الودع : یخدع بمصها عن مص ثدي أمه .ا
.٢/٢٧٦:الأمثالینظر : جمهرة (٤٥)
.١١٠/ ١:جمهرة الأمثال(٤٦)
) ه٧١١ل الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور (ت ، أبو الفضل جمالسان العربینظر : (٤٧)

ث .، مادة : رو م١٩٥٥–ه ١٣٧٤.ط) د، دار صادر ودار بیروت ، بیروت (
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Abstract

We have addressed the search phenomenon intertextuality in hair

Alerjani emerged adoption of the poet on the mechanisms of certain

mechanisms intertextuality more than others, particularly the

mechanisms citation modulated, Valaqtbas has hired the poet with the

Koran and the Hadith, and the impact that responded from his

companions and was Mkthera where the embedding has hired poet as a

mechanism of mechanisms intertextuality with accomplished creative,

whether it be poetry or prose was adopted search models of this

evidence, and the plan adopted by the search were with double first

intertextuality religious and second intertextuality literary, not to

forking research and including invited him and imposed the research

sample, and this has adopted Searchintertextuality without the external

procedure, and that the poet was between a Muslim high culture. And

influenced by the legacy of the nation. We must each poet holds aloft a

cultural asset to hire, the contents of all references from the texts

related to his vision and thoughts on these various references from

religious, literary and historical.


